
بالتصـديق علـى قـانون “الايجـار القـديم”..
السيسي يتخلص من إرث ناصر الاشتراكي

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

أســدل الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي الســتار علــى الجــدل المثــار منــذ ســنوات حــول “الإيجــار
القديم” وذلك بعد التصديق رسميًا على القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء
ــاة الملايين مــن ــثر الملفــات الشائكــة الــتي تمــس حي ك  أغســطس/آب ، ليطــوى واحــدًا مــن أ

الشعب المصري.

وبحسب المادة الثانية من القانون، ستكون مصر خالية تمامًا من أي وحدات مؤجرة بنظام الإيجار
القديم بحلول ، حيث تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ
تطبيق القانون، لتنتهي رسميًا مطلع أغسطس/آب ، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير
غرض السكنى بعد خمس سنوات في أغسطس/آب ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء التعاقد

قبل ذلك.

ويتضمن القانون المثير للجدل والذي قوبل بموجات عاصفة من الانتقادات، والتي ضرٌب بها عرض
يًــا ( يــادة الإيجــار الحــالي في المنــاطق المميزة بنحــو  ضعفًــا، وبحــد أدنى  جنيــه شهر الحائــط، ز
. دولار) ، ونحــو عــشرة أضعــاف في المنــاطق المتوســطة بحــد أدنى  جنيهًــا (. دولار) ، فيمــا

ارتفعت القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية خمسة أضعاف بحد أدنى  جنيهًا(. دولار).

ويُعرف قانون الإيجار القديم بأنه النظام المعمول به وفق القانون رقم  لسنة ، والذي
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ينظـم العلاقـة بين المالـك والمسـتأجر، حيـث يمنـح الأخـير حـق البقـاء في الوحـدة المـؤجرة مـدى الحيـاة،
نظير مبلغ مالي دفعه مقدمًا للحصول على الوحدة، بجانب أجر شهري ثابت غير قابل للزيادة، مع

ية زهيدة. يثها للأبناء والأحفاد، مقابل قيمة إيجار إمكانية تور

ويعــد نظــام الإيجــار القــديم أحــد الأضلاع الرئيســية في مثلــث العدالــة الاجتماعيــة ( الســكن المــدعم –
التعليــم المجــاني – الصــحة بــدون مقابــل) الــذي وضــع قواعــده الرئيــس الراحــل جمــال عبــد النــاصر،
وبحسم هذا الملف يكون السيسي قد تخلص بشكل شبه كامل من الإرث الناصري الاشتراكي، مٌعلنًا
القطيعـة التامـة مـع تلـك المرحلـة الـتي كـان ينٌظـر إليهـا – رغـم علامـات الاسـتفهام بشأنهـا- علـى أنهـا

العنوان الأبرز للانتصار لمحدودي الدخل.

ورغــم اســتحضار الســيسي بين الحين والأخــر لــذكرى نــاصر وإبــداء إعجــابه بتلــك المرحلــة، إلا أنــه وفي
يبًــا، اســتطاع أن يجٌــرد الدولــة المصريــة مــن ارتباطاتهــا بالحقبــة الناصريــة غضــون عــشرة ســنوات تقر
بالكلية، ما عدا نظرية الصوت الواحد والرأي الواحد والإعلام الواحد وأنه لا صوت يعلو فوق صوت
المعركة،  ناسفًا بذلك كافة مكتسبات تلك الفترة حتى وإن كانت شكلية،  إيذانًا بالدخول نحو عهد

جديد من الرأسمالية المتوحشة، المجٌردة من أي اعتبارات إنسانية أو اجتماعية.

مصير الملايين على المحك
 مليون وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، تشكل نحو . تشير التقديرات إلى وجود
كــثر مــن ثلثيهــا، – % مــن إجمــالي عــدد الوحــدات الســكنية في مصر، تحتــل أربعــة محافظــات فقــط أ
القـــاهرة، بعـــدد وحـــدات (..) مليـــون وحـــدة، وبنســـبة % ،  الجيزة، بعـــدد وحـــدات
ية، بعـدد وحـدات (.) ألـف وحـدة، (.) ألـف وحـدة، وبنسـبة % ، – الإسـكندر
وبنسبة % ، ثم القليوبية، بعدد وحدات (.) ألف وحدة، وبنسبة % ، بحسب الجهاز

المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ( حكومي).

كمـا يبلـغ عـدد الأسر الـتي تقيـم في تلـك الوحـدات . مليـون أسرة ( القـاهرة بنسـبة % – الجيزة
. من إجمالي عدد الأسر، يشكلون نحو % بواقع (% القليوبية– . الإسكندرية – %.

. من إجمالي عدد الأفراد بحسب إحصاء %. مليون شخص، ، بواقع

معنى ذلك أنه في غضون  سنوات على أقصى تقدير سيكون هناك . مليون مصري بلا مأوى،
بعــد إخلائهــم لمحــل ســكنهم بحســب القــانون الجديــد، وعليــه ليــس أمــامهم ســوى مســارين لا ثــالث
يــة أو تمليــك في منــاطق الإســكان الشعــبي علــى لهمــا، إمــا التقــدم لأجــل الحصــول علــى وحــدة إيجار
حدود القاهرة وبقية المحافظات، وبأسعار تنافس القطاع الخاص، أو اضطرار شراء وحدة جديدة أو

الاستئجار بنظام الإيجار الجديد الذي وصل إلى أرقام فلكية.
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يقول المحامي والحقوقي عامر سعد الدين، إن القانون به عوار دستوري واضح، إذ تجاوز بشكل فجً ما
كـدت علـى ضرورة الموازنـة بين حقـوق المالـك والمسـتأجر، ية العليـا، والـتي أ قضـت بـه المحكمـة الدسـتور
وضمــان عــدم الإخلال بالعدالــة الاجتماعيــة أو إخــراج المــواطنين مــن مســاكنهم بقــرارات تشريعيــة
متعجلة، مضيفًا في حديثه لـ “نون بوست” أنه بمثابة اعتداء صريح على السلم الاجتماعي وكرامة

المواطن المصري، من خلال الدفع بملايين الأسر إلى حافة المجهول

وألمـح سـعد الـدين إلى أن القـانون بالتصـديق عليـه هـو انحيـاز مطلـق لطـرف دون أخـر، انحيـاز للملاك
على حساب المستأجرين، وهو ما يخل بالتماسك المجتمعي ويقوض اللحمة الوطنية وربما يكون له
،ارتـــدادات عكســـية علـــى الاســـتقرار والأمـــن المجتمعيين، فحين يجـــد الملايين أنفســـهم في الشـــا

مضطرين لمغادرة البيت الذي ولدوا وتربوا وبنوا ذكرياتهم بداخله، فلا تأمن رد فعلهم.

تقول تغريد (  عامًا) والتي تسكن في إحدى الوحدات بنظام الإيجار القديم في منطقة رمسيس
بوسط القاهرة، إن الصدمة تخيم على أسرتها منذ فتح هذا القانون للنقاش داخل البرلمان مايو/أيار
الماضي، متسائلة : كيف بعد هذا العمر أخ أنا ووالدتي المسٌنة ونترك الشقة التي عشنا فيها منذ أن

ياتنا وسنين عمرنا التي قضيناها في تلك الوحدة؟ ولدنا؟ إلى أين نذهب؟ كيف نأخذ ذكر

بعد التصديق عليه.. رئيس اتحاد المستأجرين لـ "أوان مصر": سنطعن على
ية العليا قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستور

pic.twitter.com/Zj1YTH4bn7
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وأعربت الخمسينية المصرية في حديثها لـ “نون بوست” أنها كانت تتوقع أن يعيد السيسي النظر في
القــانون بعــد الانتقــادات الكــبيرة الــتي تعــرض لهــا، فليــس مــن المنطقــي أن يقبــل بتشريــد الملايين في
الشا، معظمهم من كبار السن، لكن المفاجأة أنه صدّق فعليًا على القانون، ضاربًا بكل الاستغاثات

والمناشدات عرض الحائط، وأضافت “فعلا عرفنا دلوقتي إننا نور عينيه”.

ورغم تعهد الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمقيمين بنظام الإيجار القديم بعد انقضاء المهلة، إلا أن
هذا التعهد يظل محل شك في ظل غياب البيانات الدقيقة، خاصة وأن التجارب السابقة، كما هو
الحال مع مهجّري العشوائيات، تشير إلى أن الوحدات الجديدة قد تكون غير ملائمة، وتقع في أماكن
يــاتهم ومحيطهــم الــذي نائيــة خــا القــاهرة. فضلاً عــن أن هــذا التهجــير قــد يجــردّ المســنين مــن ذكر
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عاشوا فيه لعقود.

خنجر في ظهر العدالة الاجتماعية 
تعـود معرفـة المصريين بالإيجـار القـديم إلى مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، كـإجراء احـترازي في مواجهـة
الفوضى الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الحرب، والتي أجبرت الحكومات حينها على التدخل
يــة، حيــث جــاء هــذا القــانون في ذلــك المبــاشر لكبــح موجــات الانفلات الــتي اجتــاحت الأســواق العقار
التــوقيت لحمايــة المــواطنين مــن حالــة الارتبــاك الــتي خيمــت علــى المشهــد المصري ، والــتي أفــرزت أزمــة

سكن خانقة، حيث باتت شريحة كبيرة من الناس دون مأوى.

وأمام أسعار السكن الباهظة التي تفوق قدرات المصريين، بعد أن ترٌك السوق عرضة لقوانين العرض
والطلب التي كانت تهدد الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، كان التدخل الرسمي وجوبيًا، عبر
سنّ قوانين تضمن توفير سكن ملائم وبأسعار مقبولة، فتم وضع سقف للإيجارات، ونصت العقود

على عدم طرد المستأجر بعد الوفاة، مع السماح بتوريث الوحدة السكنية للأبناء.

لكـن مـع عصر الانفتـاح في سـبعينات القـرن المـاضي بـدأت تتعـالى أصـوات بعـض ملاك تلـك الوحـدات،
مطالبة بإعادة النظر في هذا القانون الذي كبّل أيديهم في التصرف في أملاكهم الأشبه بـ “المجمدة” أو
الميتــة” نظــير إيجــارات زهيــدة لا تتناســب مــع قيمتهــا الحاليــة، خاصــة مــع تصاعــد الأســعار والقفــزات

الاقتصادية المتتالية.

ورغــم ارتفــاع تلــك الأصــوات إلا أن الدولــة ظلــت متمســكة بعقــدها الاجتمــاعي مــع المــواطن، وفقًــا
مين المنظ ، لسنة  ورقم ، لسنة  لقوانين الإيجار القديم، لا سيما القانونين رقم
للعلاقــة بين المــؤجّر والمســتأجر، وخلال تلــك العقــود، لم تجــرؤ أي حكومــة أو نظــام علــى المســاس بهــذا

الملف الملغّم، خشية إشعال فتنة مجتمعية أو تهديد الاستقرار الداخلي.

لكن سرعان ما تغير الموقف بعد تولي السيسي السلطة، ففي عام  بدأ التلميح ضمنيًا لضرورة
إعــادة النظــر في هــذا القــانون، حينهــا ظــن البعــض أنهــا لا تعــدو مجــرد تصريحــات للاســتهلاك المحلــي
وإرضاء الملاك، إلا أن الأمر تطور بشكل سريع لتتحول تلميحات الرئيس إلى مشروع قانون بتعديلات
ية، يعٌرض على البرلمان فيحظى بالموافقة السريعة، ثم يحول للسيسي فيصٌدق عليه، دون أي جذر

اعتبار لأنين المسنين من ضحايا تلك التعديلات.

وفي الوقت الذي يُرحّب فيه الملاك بهذه الخطوة التي يرونها تعيد الحقوق إلى أصحابها، هناك من
كــثر مــن ســتة ملايين مــواطن، قــد تــدفع بهــم إلى الشــا خلال ــرى أنهــا شهــادة وفــاة لمســتقبل أ ي
السنوات السبع المقبلة،  خصوصًا أن الغالبية الساحقة من المستأجرين هم من كبار السن، الذين
عـاشوا عقـودًا في وحـدات سـكنية ارتبطـوا بهـا نفسـيًا وروحيًـا، ليُطلـب منهـم اليـوم مغادرتهـا في نهايـة



أعمارهم، دون مراعاة لكرامتهم أو احترام لأوضاعهم الصحية والاجتماعية.

يـة الحاليـة لا تكـاد تُـذكر مقارنـةً لا أحـد يُنكـر حـق الملاك في الاسـتفادة مـن ممتلكـاتهم، فالقيمـة الإيجار
بـالقيم السوقيـة اليـوم، لكـن في المقابـل، مـن حـق مـن سـكنوا هـذه الوحـدات بعقـود قانونيـة، وبـدفع
مقـدمات لم تكـن زهيـدة وقتهـا، أن يشعـروا بالأمـان وألاّ يُجـبروا علـى مغـادرة منـازلهم وهـم في خريـف
العمـر، فهـي معضلـة مزدوجـة تتطلـب تـدخلاً جراحيًـا دقيقًـا، بمـشرط قـانوني حسـاس يراعـي مصالـح

الطرفين — المالك والمستأجر — دون الإخلال بحق أي منهما.

التخلي عن إرث ناصر الاشتراكي
بالتصــديق علــى قــانون الإيجــار القــديم ينســف الســيسي رســميًا إرث عبــدالناصر الاجتمــاعي والــذي

استند في ركيزته الأساسية على الحقوق الإنسانية الثلاثة ( السكن – الصحة – التعليم):

أولا: الســـكن المـــدعم.. كشـــف النظـــام المصري عـــبر تعـــاطيه مـــع ملـــف الإســـكان، انحيـــازه الكامـــل
للرأسمالية العقارية في مواجهة الجماهير الكادحة، ففي غضون سبع سنوات من نفاذ هذا القانون
سيجد الملايين من المستأجرين أنفسهم في العراء، أو تسليمهم إلى قبضة الإيجارات الجديدة المسعورة

التي يعجز عنها غالبية المواطنين

وقــد أولى عبــد النــاصر اهتمامًــا كــبيرًا ببنــاء الوحــدات الســكينة لمتوســطي ومحــدودي الــدخل، بأســعار
قليلـة تتناسـب وحجـم الـدخول وقتهـا، ففـي الفـترة مـن  حـتى  تـم بنـاء نحـو  ألفًـا
يبًا في الستينات)، كما اتبع أسلوب و وحدة سكنية، طبقًا لتعداد السكان حينها (  مليون تقر
 الإيجار القديم بمقابل رمزي تسهيلا على غير القادرين، حيث كان سعر إيجار الوحدة يتراوح بين

و جنيهات حسب المنطقة، والمقدم كان لا يزيد على  جنيهًا.

لكن اليوم انقلب الوضع رأسًا على عقب، فرغم ملايين الوحدات التي بنتها الدولة في عهد السيسي
إلا أن أسعار الوحدات فيها تنافس القطاع الخاص، وأحيانا تتفوق عليه، بما تتجاوز قدرات غالبية
الشعب المصري،  حيث تتراوح سعر الوحدة  مترًا لمتوسطي ومحدودي الدخل ما بين  ألف
جنيهًـا – . مليـون جنيهًـا ( . ألـف دولار – . ألـف دولار)  هـذا في الـوقت الـذي تبلـغ فيـه

يًا ( دولارًا) متوسطات الأجور  ألاف جنيهًا شهر

ثانيًا: التعليم المجاني.. شهدت خارطة التعليم في عهد السيسي تغيرات جذرية في بنيتها الهيكلية،
لتتحــول مــن التعليــم المجــاني إلى الخــاص أو مــدفوع الأجــر، حيــث شهــدت الســنوات العــشرة الأخــيرة
طفـرة كـبيرة في بنـاء الجامعـات الخاصـة والأهليـة، في مقابـل تراجـع الـدعم المقـدم للتعليـم الحكـومي،
الأمـر الـذي حـوله إلى رئـة مهملـة لا حضـور لهـا، ممـا أجـبر الكثـير مـن الأهـالي للتـوجه للتعليـم الخـاص

حتى لو تطلب الأمر تبني استراتيجيات تقشفية قاسية.

وكان للجامعات الأهلية تحديدًا وقع الزلزال في بنية التعليم العالي، إذ تجاوزت دورها كإضافة نوعية



يــة، لتفتــح بابًــا واســعًا للتســاؤل حــول جــوهر التعليــم نفســه: هــل هــو حــق اجتمــاعي أو صــيغة مواز
مكفول تدعمه الدولة، أم امتياز يُمنح لمن يملك المال والنفوذ؟ سؤال تتف عنه قضايا أعمق تتعلق
ــة المطــاف علــى شكــل المجتمــع ومســتقبل العقــل الجمعــي ــؤثر في نهاي ــة وتكــافؤ الفــرص، وت بالعدال

للمصريين.

تشير الإحصائيات إلى أن عدد الجامعات الحكومية على مستوى البلاد بلغ نحو  جامعة فقط، في
، جامعــة في  إلى  جامعــة عــام  حين زاد عــدد الجامعــات الخاصــة والأهليــة مــن

حسب وزارة التعليم العالي، في مؤشر يقول إن عصر الجامعات الأهلية والخاصة قد بدأ فعليًا.

حــتى علــى مســتوى التعليــم قبــل الجــامعي، فقــد ســاهمت الســياسات المتبعــة في تنفــير الطلاب مــن
المــدارس الحكوميــة، حيــث لا اهتمــام ولا ميزانيــة ولا معلــم مؤهــل، بجــانب التكــدس الطلابي الكــبير
وفقــدان الرؤيــة وبوصــلة التطــوير، مــا دفــع الأهــالي لطــرق أبــواب الــدروس الخصوصــية الــتي أرهقــت
كاهل الأسر وحوّلت العملية التعليمية إلى سلعة تحتاج في بعض الأحيان إلى الاقتراض للإنفاق عليها

حتى لو كانت تحت شعار حكومي.

ويتناقض هذا المسار شكلا ومضمونا مع الوضع إبان الحقبة الناصرية الاشتراكية حيث كان التعليم
مـن مراحلـه الأساسـية وصـولا إلى الجامعـة مجانًـا مـن الألـف إلى اليـاء، هـذا بخلاف الاهتمـام بـالمعلم
وتأهيله والمستوى الدراسي والمناهج التي يتم تدريسها، وهو ما ساهم في تخريج أجيال من المؤهلين

يًا وعلميًا كانت لهم صولات وجولات في ميادين العلم والنبوغ. فكر

 وكـان سـكرتير عبـد النـاصر، سـامي شرف، قـد تحـد في مقـال لـه، نـٌشر بصـحيفة «المصري اليـوم»، في
أغسطس/آب  عن “خطورة تسعير التعليم وتحويله من مجّاني كما قرّر عبد الناصر بعد ثورة
، ليكون مجّانياً بالاسم كما كان في أواخر عهد الملكية”، محملا الدولة مسؤولية ما وصلت إليه

أوضاع التعليم في مصر

وأرجع هذا التوجه إلى “تراجع دور الدولة، التي تكاد تكون نفضت يدها عن مسؤولية التعليم مثلما
فعلت في كثير من المجالات الأخرى، فانهارت منظومة التعليم، وتحولت المدارس المصرية التي خرجّت
أجيــال مــن العلمــاء والمثقفين والعبــاقرة ممــن أفــاضوا بعلمهــم علــى الــدنيا بأسرهــا، وتعجــز مساحــة
المقال بحصر أسمائهم، إلى خرائب بلا معلمين أو طلاب، بل باتت مكان يتفق فيه المعلم مع الطالب
يــة بين المعلــم علــى موعــد الــدروس الخصوصــية، ومقــر لانعقــاد الامتحانــات، ناهيــك عــن العلاقــة المزر
والطالب، والمحتوى الدراسي الذى يقدم، وآلية التقديم، والتقييم…إلخ من مظاهر فساد منظومة

التعليم في مصر”.

ثالثًا: الصحة للجميع.. وضع عبدالناصر ملف الصحة على رأس أولويات مرحلته، فعلى مستوى
 مستشفى بحلول عام  البنية التحتية فقد بلغ عدد المستشفيات  التي بنيت في عهده
كمــا بلــغ عــدد الوحــدات الصــحية  وحــدة بــالقرى، واتجهــت الدولــة لنزع ملكيــة العديــد مــن

المستشفيات الخاصة وتحويلها إلى الخدمة العامة.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1418381


وفي دستور عام  نصت المادة () منه على أن الرعاية الصحية حق للمصريين جميعًا، تكفله
الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريجيًا، وهو نفسه

النص الذى تضمنته مادة  من دستور ، مع حذف لفظ تدريجيًا .

وفي عهده صدرت حزمة من القوانين التي تكرس لمجانية الرعاية الصحية للمواطنين وشمولها لكافة
 المـواطنين، وتغطيتهـا لكافـة أوجـه الخـدمات الطبيـة، كشـف ومتابعـة وعلاج، مـن أبرزهـا قـانون
لسـنة ، لتنظيـم وإدارة المؤسـسات العلاجيـة، وقـانون  لسـنة  لإنشـاء هيئـة التـأمين

ية رقم  لسنة  لتنظيم المؤسسات العلاجية. الصحي الاجتماعي، وقرار رئيس الجمهور

يـادة نصـيب الفـرد مـن الإنفـاق العـام علـى الصـحة بنسـبة كمـا شهـدت الفـترة مـن  –  ز
%، بجانب العديد من المشاريع التي أنجزتها الحكومة مثل برنامج التأمين الصحي بدءًا من عام

، والتوسع في إنشاء عدد المستشفيات والوحدات الصحية في القرى والمناطق النائية.

لكن مع تولي السيسي المسؤولية تغيرت الخارطة الصحية بشكل كبير، حيث هيمن القطاع الخاص
يادة النسبة على المشهد، لتبلغ مستشفياته قرابة % من عدد القطاع الصحي في مصر، ورغم ز
يادة في عدد المستشفيات العامة السكانية لنحو % بين عامي  –  إلا أنه لم يواكبها ز
سوى بنسبة ضئيلة هي % بينما زادت المستشفيات الخاصة بنسبة %، وانخفض عدد الأسرةّ

.% وارتفع في الخاصة بنسبة % في المستشفيات العامة بنسبة

ــة، والــتي وصــلت لمســتويات مــن الارتفــاع لم يعرفهــا هــذا بخلاف القفــزات الجنونيــة في أســعار الأدوي
المصريون في تاريخهم، لتصبح الرعاية الصحية في مصر حكرًا على القادرين فقط، من يملك المال فله
الحق في العلاج ومن لا يملك فما عليه سوى الاستسلام أو البحث عن مسارات أخرى كارثية، مثل

اللجوء للأدوية المغشوشة (بير السلم) والوصفات الطبية المدمرة.

التخلي عن إرث عبدالناصر الاشتراكي لا يقف عند حاجز هذا المثلث وفقط، بل شمل بقية مجالات
الحياة الأخرى والتي كان للحقبة الناصرية بصمتها الواضحة فيها، على رأسها “دعم الفلاح” الذي
كان يعٌد حينها ركيزة التنمية الأهم، حيث منح ناصر هذا الملف أهمية كبرى، عبر حزم من القوانين
والإجــراءات الــتي انتصر فيهــا للمــزا، وحــوله مــن أجــير إلى مالــك أرض عــبر قــانون الإصلاح الــزراعي
والذي يقضي بإعادة بتوزيع ملكية الأراضي الزراعية من الإقطاعيين إلي صغار الفلاحين، بصرف النظر

عن علامات الاستفهام حول مشروعية مثل هذا القانون.

لكـن اليـوم يعـاني الفلاح مـن أزمـات خانقـة، دفعـت كثـير مـن المـزارعين للبحـث عـن مصـادر رزق أخـرى
ومهن مختلفة، حيث أصبحت الكلفة باهظة، ارتفاع جنوني في أسعار الأسمدة الزراعية، وتراجع في
يــق الجمعيــات والبنــك ثمــن المحاصــيل، وفقــدان الــدعم الحكــومي الــذي كــان موجهــا للفلاح عــن طر

الزراعي، لتتحول الفلاحة إلى عبء كبير وضجيج لا يجد الفلاح له طحينًا.

https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1391/egypts-public-hospital-for-sale-and-its-robust-industry-out-of-focus
https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1410/decline-in-fertilizer-subsidies-threatens-food-security


الرأسمالية المتوحشة شعار المرحلة
يـك اللـي مشفتـوش مـادام هتـدفع، إنمـا ببلاش أنـا معرفـش حاجـة اسـمها ببلاش، أنـا “هتـدفع هور
بكلمك جد”.. أثبت السيسي بتلك الجملة التي قالها في  أنها ليست اعتباطية ولا من قبيل
الاســتعراض اللفظــي ولا حــتى المــزاح مــع الحضــور المتواجــدين أمــامه مــن المــدنيين والعســكريين، بــل
تعكس استراتيجية معمقة لها جذورها في عقليته، ترجمها حرفيًا بعدما أتيحت له الفرصة وجلس

على كرسي الحكم.

ومنـذ اليـوم الأول لتـولي السـيسي السـلطة في مصر بـدأت ملامـح سياسـته تتكشـف، تلـك القائمـة في
مرتكزها الأساسي على الرأسمالية المتوحشة، فلا حديث هنا عن أي مقاربات اجتماعية أو إنسانية،
مـن يملـك القـدرة الماديـة يحصـل علـى مـا يشـاء مـن خـدمات ومصالـح ومكتسـبات، ومـن لا يملـك لا

حظ له ولا مكان.

كــثر مــن عقــد كامــل مــن الحكــم،  عــن تســليع كــل شيء في البلــد، التعليــم وأســفر هــذا التــوجه، بعــد أ
يــات، بــل تجــاوز الأمــر إلى تســليع التــاريخ والصــحة والإســكان والطعــام والــشراب والحقــوق والحر
والحضارة، فٌعرضت أصول الدولة للبيع بزعم الاستثمار، وهُدم تراثها بدعوى التجديد، نظير حفنة
مــن الــدولارات،  ليتحــول المــواطن في نهايــة الأمــر إلى ســلعة في ســوق كــبير، بعــدما جٌــرد مــن حقــوقه

يًا في مزاد الابتزاز والاستقطاب. الأساسية ليجد نفسه عار
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